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 نصّال 

 للتطبيق في تحليل الخطابالمعروض على الطلبة للتحليل  النصّ السابق

ترجمه  _نقد واجتهاد_لإسلامي "الفكر ا د أركون الموسوم بـــمن كتاب محمّ مأخوذ

هاشم صالح  ييرار التنووري الذي يحسب على التيالمفكّر والمترجم السق عليه وعلّ

 .ؤسّسة الوطنيّة للكتاب بالجزائرالم-قامت بنشره وتوزيعه شركة لافوميك

في دراسة  الكتاب تحدّث فيه الكاتب الجزائري المحسوب على التيّار العلماني 

تاريخ الأديان، عن محاور مختلفة يذكر منها حديثه عن مهام المثقف المسلم أو 

لميّة عن الإسلام في لمعرفة العالعربي والدور المنتظر منه، كما ركّز بشكل واضح على ا

ية ليركّز على الغرب وعن علاقة الإسلام بالعلم. تحدّث كذلك عن الحركات الإسلام

. ومن بين المواضيع الهامّة التي يطرحها الكتاب كذلك تجلّي مفهوم الحركة الصوفيّة

الإنسان في الفكر الإسلامي. ليختم الكتاب بحوار مطوّل مع المترجم في مجالات عدّة 

 ترتبط بالفكر.

النصّ الذي بين أيدينا عنوانه "نحو طفرة ابستمولوجية في تاريخ الإسلام أو 

. هو جزء من الحوار الذي أجراه 242ضرورة الخروج من الأدبيّات البدعوية" ص

 . في آخر الكتاب المترجم هاشم صالح مع محمّد أركون

 سيرورة الدرس:

تطرح مجموعة أسئلة لمساعدة الطلبة على تحليل النص وإعادة كتابته. هذه 

ة لها ارتباط بمعطيات سبق وأن أخذها الطلبة نظرياّ لها علاقة بتحليل الأسئل

 الخطاب والدراسة البلاغية والأسلوبيّة.

 الأسئلة:

 ما هو البعد أو الغرض البلاغي للنصّ؟

 الرّئيس الذي يحاول هذا النصّ الإجابة عنه؟ ؤالما هو السّ

 السؤال الرّئيس إلى أسئلة فرعيّة؟كيف يتفرّع هذا 

وقد جاءت محاولات الطلبة كالآتي. مع الشكر الخاص للطالبة مرجة ملاك 

كذلك أغلبيّة الطلبة لم يضعوا عنوانا لمقالهم  حيث اتّبعت الخطوات بشكل دقيق.

 المنجز ما عدا سندس وهو محسوب لها كذلك.
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 مرجة فاطمة ملاك 

 تاريخ الإسلام او ضرورة الخروج من الأدبيات البدعوية إبستمولولجية في تحليل مقال نحو طفرة

 للكاتب محمد أركون

 فكري تعليمي يخاطب العقل  :غي التداولي للنص المدروسد البلاالبع

رفة تاريخ تاريخية على مع: إلى أي مدى تساهم وتؤثر المنهجية الالنصالذي يجيب عنه  السؤال الرئيس
 ؟الصحيح وتجاوز التصورات السائدة الإسلام

 كيف يتم تفريع هذا السؤال الى أسئلة فرعية: 

 ؟على الناس بشكل ملحوظ منذ القدم لأدبيات البدعوية وعن الإسلاماسخ عن ار الر  ر التصو  كيف أث  

 إسلامية؟حقيقة مثالية  إنه توجدهل حقا يمكن القول 

 لأخيرة؟المُ يكتب الى الآن أي مؤرخ عن كيفية تشكل هذه  الكبرى؟ ولماذامتى تشكلت الأرثوذكسيات 

الرأي و لمية مرجعية بعيدة عن العاطفة التاريخ تكون قائمة على طريقة ع أن دراسةلماذا يرى أركون 
  الشخصي؟

 طبقية؟ما هو السبب الذي يجعل الخطاب القرآني تحت عارضة ضغوطات وصراعات 

 ؟المدىفي الإسلام ضرورية إلى ذلك  ما حصلهل حقيقة إتباع منهجية تاريخية لدراسة ومعرفة 

فكر الإسلامي المنهجية التاريخية في ال عالج الدكتور أركون في مقاله إشكالية تتمحور حول كيفية ترسيخ
الذي من شأنه إلغاء كافة الت عصبات العرقية والمنهجية باتباع بعد بلاغي فكري تعليمي يخاطب العقل بالدرجة 

 الأولى.

يرى محمد أركون أن مهمته إن صح التعبير تتمثل في السيطرة على التصور الراسخ وتجاوز ما يقال على أنه 
حيث  لسابقون،ا ما ذكرهيوجد برهان على  إنه لالامية واحدة تُدخل أصحابها الجنة مستدلا بقوله إس توجد حقيقة

يؤكد على أن الإسلام الحقيقي تجسد فقط في زمن الأنبياء والخلفاء ومع انتهاء عصرهم توالت الفتن والحروب 
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من هنا ثل وحدها الإسلام الصحيح و كل فرقة راحت تَزعم بأنها تُ   طوائف،والصراعات فانقسموا على إثرها إلى  

تشكلت الأرثوذوكسيات الكبرى في تاريخ الإسلام. فأركون يتأسف لأنه لم تكتب إلى الآن أية أطروحة جامعية تبين 
لنا العملية البطيئة والصعبة التي تم بها تشكل هاته الأرثوذوكسيات، ففي نظره أنه إذا ما تم ذلك ستنزاح الغشاوات 

وتسقط الأوهام الشائعة التي تلأ وعي المسلمين بخصوص تاريخهم بتوهمهم أن الإسلام الشيعي  عن عيون الناس
بين  على أهمية المنهجية التاريخية وتجنب عملية الخلط ركز أركونوالس ني كان موجودا منذ بداية نزول القرآن ، وقد 

ح مع معطيات وبين الحقيقة التي تخوضها الرو الحقيقة السوسيولوجية التي تعتمد على رأي العدد الأكبر من الناس 
 .أجل أن تسبر الواقع على حقيقته الواقع من

وهذا النضال ضد النتائج المأساوية لا تتبناه طريقة سنية أو شيعية للقيام بذلك وإنما توجد طريقة واحدة 
فعل الأمر ذاته حين حيث أقر بأنه يللجميع ألا وهي الطريقة العلمية التقنية التي تقع ضمن مسؤولية الروح الإنسانية 

محاولة دراسته لتاريخ مجتمع ما أو تراث فكري ما فلا يسقط عليها لا عواطفه ولا ميولاته ولا يتدخل بأي شيء 
الروح تجاه الضغوط العارضة فالموقف المستقل للروح الباحثة من الصعب جدا على الإنسان أن  استقلاليةوبالتالي 

سائدة لضال الطويل والمرير للذات ضد الذات والتمرن على مختلف المنهجيات والمفاهيم والأدوات ايتوصل إليه إلا بالن
. أما من كان عكس التفتح على هذا الموقف المستقل سوف يستمر فبي فهم الأمور والتعامل معها في مختلف العلوم

فالخطاب  يجري اليوم داخل مجال الإسلام ومرتبطين بإرادة سلطوية وتوسعية معينة وهذا ما إطار الإيديولوجياتفي 
لمراتب العليا ا القرآني حسبه مازال تحت عارضة التفسيرات والتأويلات ضمن صراعات فئوية وطبقية من أجل احتلال

 .في الهرم الديني

وختم محمد أركون بضرورة إتباع المنهجية التاريخية قبل أي شيء آخر وأن نعلم ما حصل في التاريخ 
 العلمي.ات الإسلامية والاعتراف وعدم نكران ما حدث بوضعها على محك الفهم والمجتمع

 سارة جوني

قدي تجاه لماني له منهج ن، عالعلمية والأروقة وجه معروف في المحافل  الكاتب محمد أركون مفكر جزائري،
أسباب وعلل  البحث عن ار. على أساس نقد تاريخية العقلانية الاسلامية في اطالدين ولاسيما في بعده الاسلامي

صالح مع  جم النص هاشم، مقتطف مقابلة أجراها متر والنص الفكري الماثل أمامناالإسلامي. العالم  تخلفانحطاط و 
ن حاول قراءة فكر م ى ألباب كل  تيثير نهضة تتألى معرفة علمية لتاريخ الاسلام و ، يدعو فيها أركون امحمد أركون

راعات نحو لص  ا سلم وفي ظل  . فبعد وفاة النبي صلى الله عليه و ن ماهية الاسلامركون اشكالية بيا. طرح أعلماني
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ا على الجميع، هالسلطة التي استندت في ذلك الوقت على الدين الذي كان يمثل الحقيقة المطلقة التي تفرض نفس 

ح ها وحده الصحياو اسلام كل من أن اسلامهانها اسلامية و أخو البدع، تدعي خها مؤر  رس   ،ظهرت طوائف عديد
اقعي ، حيث اختلط الجانب التاريخي الو ويذوب في أحشاء الوعي الاسطوري أخذ الوعي بالاسلام الصحيح يمحىو 

توصيل معنى ف ب. فالعقل البشري المكلمتعذرا الفصل أو التمييز بينهما بالجانب التقديسي المضخم الى حد أصبح
وع الصراعات طيحجب عن طريق سآن، فذهب هذا التراث يغطى و التراث الحي )الحقيقة( أصبح خادما و سيدا في 

بل كل قالأيديولوجية. فانتهت رحلة الدين وبدأت رحلة الأساطير والبدع ومعها القيود. لذلك يدعو أركون أولا و 
ر دور ك  تي  لدى المفهنا يأ" وخضع لها المؤرخون. و البدع التي فرضها "الانتهازيونالى تحرير الفكر من الأساطير و شيء 

ر المفكر أيديولوجيات التبرير والتسويغ. ويسط كشف كل  صة في تعرية الأوهام الباطلة و المؤرخ عامة والباحث خا
اع منهجية لانفتاح على البحث بطريقة علمية، موضوعية واتبتكون با للباحث وبحثه ظوابط رغم أنها صعبة المنال

. فالعقل يز، ايديولوجيمتح ،عين عقائديليس بتاريخي مستقل  و ، تنظر للتاريخ بعين عالم اجتماع نقدية تاريخية
اج الدوغمائي الذي يالبشري في كينونته قادر على انتاج الحقيقة التي تلوج داخله باستقلالية كاملة وعلى تجاوز الس

لخطاب ا، فالمنهج التأويلي كفاية ما طغى على بعيون جديدة.كذلك يوجه اركون الى رؤية القرآن يضع حدودا له
ذلك السياج  يحدهلاهوت القديم الغادق بالمسلمات و محل ال نستطيع بذلك تشكيل لاهوت جديد يحل  و القرآني 

البحث  ن  إ .كر الدينيالباحثين النهوض بالف . فعلىم يحول بين المسلمين وبين التصالح مع الحداثةتقد   كل    الذي شل  
تيقن أركون  قدخ باحث خاصة، منذ وجد و مؤر   كل  و انسان عامة،  سبر أغوار الماضي دأب كل  التاريخية و عن الحقيقة 

 لا يخلو من النقد. تاريخي   من خلال منهج علمي   لا  إل لهذه الحقيقة أنه لا يمكن التوص  

 بلقاسم هبة

هذا النص بعنوان "نحو طفرة إبستمولوجية في تاريخ الإسلام أو ضرورة الخروج من الأدبيات البدعوية"، 
 لمؤرخ الجزائريامفكر و اجتهاد" للن فصل "الحلقة الأولى" من كتاب "الفكر الإسلامي: نقد و ن الجزء الرابع معبارة ع

 ل. هذا المقطع يظهر أنه تفريغ صوتي  لحوار مطو  2102النشر سنة محمد أركون والذي نشرته دار الساقي للطباعة و 
رة ط التي أثارت جدلا بعد ترجمة أعماله. "نحو طفأجراه المترجم هاشم صالح مع محمد أركون لتوضيح بعض النقا

فيه المؤرخ كيفية  تعليمي يقدم فكري إبستمولوجية في تاريخ الإسلام أو ضرورة الخروج من الأدبيات البدعوية"، نص
 دراسة التاريخ الإسلامي دراسة نقدية سليمة للخروج بالحقائق بعيدا عن الانغماس في الأرثوذكسيات التقليدية.
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وجود لفهم  لا إنهذكره في "الحلقة الفلسفية" قائلا ب أركون على سؤال صالح ويؤكد على ما سبق و يجي 

لا لطائفة واحدة ناجية منصورة أي الوحيدة التي تلك الشرعية، فكل الطوائف متساوية. واحد صحيح للإسلام و 
يست علمية لا من منطلقات عصبية و لعقيدة لأنهكتب الفكري انتقادا للنصوص المبتدعة و إذ جاء اجتهاد أركون ا

لمي أو واقعي. سمي له دون سند عالتمثيل الر ل منها تدعي الحقيقة باسم الله و فكرية فينظر إليها بالمجمل لأن ك
لخلفاء اسدت لفترة قصيرة أي زمن النبي و يذهب إلى أبعد من ذلك في نقده، إذ يقر بأن الحقيقة الإسلامية تجو 

ص المذاهب الإسلامية فكلها سواء أي تدر  جزء من الحقيقة لا غير. فالحقيقة الإسلامية الراشدين فقط. أما ما يخ
م اسم أي منه لم يكن يحمل الإسلايجة لها تشتت المسلمون الى فرق و نتلة قد ضاعت جراء الفتنة الكبرى و الكام

 طائفة. 

  أصل تشكل هذه الفرقتفحصة تبينعلى هذا الأساس، أشار أركون الى عدم وجود دراسة أكاديمية مو 
ما بداية. و او الشيعي موجود منذ ال تدحض المغالطات التي ترسخت في وعي المسلمين من قبيل أن الإسلام السنيو 

ركون مؤرخ قبل بما أن أمي هو الانجراف وراء الأغلبية، و أدى إلى تلك الأضرار التي تس الحقائق في التاريخ الإسلا
لك المؤرخين إلى التمتع بموقف مستقل )مع إقراره بصعوبة ذلك( فمن لا يملباحثين و ون فيلسوفا، راح يدعو اأن يك

لحقيقة على أساس اتابعها. فهذا الموقف المستقل لا يتأتى إلا بعدم الخلط بين ه الصفة يبق حبيس أديولوجية ما و هذ
رق أركون بين يف] الظاهرة القرآنية: الفصل بين الظاهرة الإسلامية و بعبارة أخرىضغط الأغلبية والحقيقة الحقيقية و 

لى المطلق بينما المعاني، مفتوحة عتبقى مفتوحة على جميع الدلالات و الظاهرة الإسلامية، إذ الأولى الظاهرة القرآنية و 
منة في الظاهرة المتض تكون الثانية تاريخية بشكل تام. فالظاهرة الإسلامية إن هي إلا تجسيم لأحد خطوط المعنى

لظاهرة الإسلامية ظاهرة الفقهاء/المتكلمون(. و ليست تجسيدا كليا لها لأنها تعتمد على الوسائط البشرية )او القرآنية 
لها كطوط مختلفة للمعنى كالخط السني والخط الشيعي والخط الخارجي بكل تنويعاتها و تاريخية لأنها بنيت على خ

سياسية.  حين هي في الواقع حركات سياسية أو لاهوتيةحاولت أن توهم بامتلاكها المشروعية الدينية المتعالية في 
. فأشار في هذا الصدد إلى إشكالية [.21/10/2102تأويل التاريخ العربي. محمد الخراط. المركز الثقافي العربي. 

ص أنواع النصو  تفسيرات متعددة عكس باقيا منفتح الدلالة يقبل احتمالات و التعامل مع النص القرآني بصفته نص
رفاقها بالجملة إالحقيقة، يظهر من صياغة الجملة و في تعريف ]و  تالي تظهر تأويلات مختلفة على أساس ذاتي بالو 

 هي:أوضح و اجتهدت في البحث عن ترجمة أنسب و الفرنسية الأصلية أن المترجم قد واجه صعوبة في ترجمتها لذلك 
ليست البديهة تعني الحقيقة و  evidenceفكلمة الحقيقة هي ما يستنتجه العقل نتيجة مواجهته لمعطيات الواقع". "

ة" هذا على أساس أن الحقيقة "التاريخيفتعني العقل وليس الروح و  espritلأن الحقيقة قد لا تكون أمرا جليا أما لفظة 
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عاطي القضايا خلال ت هذا ما يدعو إليه أركون بالفعل؛ أي التنوير الإسلامي مننم من فكر بشري بمواجهة الواقع و ت 

ات مع المقدم صة إضاءهذا حسب ما صرح به محمد أركون في مقابلة له في حالإيمانية واللاهوتية بمنطلق علمي و 
 .تركي الدخيل[

لها يمكن دراسة تاريخ أي مجتمع والوصول للحقيقة الموضوعية وهي الطريقة لهذا طرح أركون طريقة من خلاو 
نهجية قائق الواقع. فهذه الطريقة في المجال التاريخي أي المالتقنية حيث لا علاقة للدين باستخلاص حالعلمية و 

ذا كحداث كما حصلت دون تحيز عاطفي وعلى الباحث أن يستمر ويصبر في عمله و التاريخية تكون عبر مراقبة الأ
د الفكر هو نقه اعتمدها محورا في مشروعه ألا و عليأن يتمرن على المنهجيات واستخدام المفاهيم والأدوات، و 

يهدف أركون من خلال هذا المشروع إلى إظهار العوامل التاريخية و السوسيولوجية و السياسية و ]سلاميالإ
الاجتماعية التي أدت الى ممارسة العقل في الساحة الإسلامية و العربية و جعلته يزدهر و ينجح في استغلال التراث 

ذا القرون المزدهرة أي قبل القرن الثالث عشر و كالفكري و العلمي و إضافة إبداعات عديدة لهذا الفكر في هذه 
 .[الساحات العلمية. المقابلة نفسهاأسباب توقف و انسحاب و انحصار هذا الفكر في 

 مغار بلقيس

 لمعاصر.ا خصيات البارزة في علم الإسلامياتحد كبار الشأمحمد أركون هو باحث ومؤرخ ومفكر جزائري 
في مواجهة الصيغ النظرية للفكر الحديث هادفا من ذلك إنشاء رؤية نقدية في ميادين  يضع محمد أركون القرآن الكريم

مما يتجاوز التفاسير المتداولة على ضوء ذلك يمكن القول بأن ما في الكتاب مساهمة تجديد من  ،العلوم الإنسانية
على اريخي و الحدث في مساره التأغوار سبر مد أركون في مجال الفكر العربي والإسلامي ركيزتها الفحص والنقد و مح

 ضوء معطيات معاصرة.

ذ انه إك نجد النظرة العلمية تطغى عليه نجد محمد أركون في نصه هذا يقول عن نفسه انه مؤرخ أولا لذل
رضية أي أن يبقى حيادي لا عربي ولا أعجمي لا مسلم ولا شبه دراسته للتاريخ كدراسة عالم جيولوجي لهزة أ

 ه في الحيز الثقافي الغربي خلق حافز الهوية لدية لذا اهتم بتبيان موقع الإسلام من الفكرأيضا وجودمسيحي. و 
 الإنساني.

لإسلام اهذه الانقسامات في  كل    ن  أ)الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد( ذكر أركون في جزئه هذا من الكتاب 
ية لحروب الأهلااعات والانقسامات و بل تشكلت بعد ذلك ضمن الصر الخلفاء الراشدين لم تتشكل في زمن النبي و 
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إلا لانزاح الأرثوذوكسيات و يبين كيف تشكلت تلك  ن لم يطرح أي نص  لآاالتي عرفها العرب المسلمون. ولحد  
قائدية دينية ولا العلاد أركون على ضرورة إتباع المناهج التاريخية لا يشد  و دينهم. غموض للمسلمين ولعرفوا تاريخهم و ال

وا أن الإسلام هنا سنلاحظ نقص تلك المناهج إذ أنهم توهمو  ،حقائق عقيدة ما أو فرقة معينةهم تاريخ و أثناء محاولة ف
تبقى كل فرقة س؟ أم هل سيتبين لنا أي الإسلام الصحيحفهل إذا استعملنا ذلك النوع من المناهج  ،شيعي أو سني  

 فكرها؟متعصبة بإيمانها و 

 حميدو مسعودة

ي رض بلاغ" لغ-نقد واجتهاد-أركون هذا النص المقتبس من كتابه" الفكر الإسلامي  يتداول المؤرخ محمد
 اشمهر فلسفية عليه من خلال محاورته مع الكاتب والمفك ،وإضفاء لمسة تعليمية ،يهدف إلى إثارة العقل الإنساني

لطوائف أو اع اعن طريق إتبصالح التي دارت أساسا حول صراع الإيديولوجيات بغية معرفة ماهية التاريخ الإسلامي 
 .للابتعاد عن كل تصور أدبي بدعوي ، حيث دعا محمد أركون إلى الحاجة المل حةمعطيات الواقع الراهنة

دراسة التاريخ تتم عن طريق إتباع الطريقة العلمية التقنية وللتمكن منها حقيقة دعا  حسب محمد أركون فإن  
ي إلى التي عرفها بكتب الفرق الإسلامية وكتب الملل والنحل التي تؤد إلى ضرورة الابتعاد عن التصورات البدعوية

الطائفية والانقسام ومنه يدعي كل واحد منها بتمثيل الإسلام الح ق .لكنه أقر بعكس ذلك فالفترة الجوهرية التي 
ن لا غير وما بعدها يمثلت الإسلام في نظره كانت وجيزة تقتصر على زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشد

وجدت منذ  د الكثير بأنهاالتي طالما اعتق ثرة الأرثوذكسيات الثلا، حيث أن فكالحقيقة عبارة عن أوهام تظل  
ما ينقص  ةفيساهم بذلك في إفشاء الحقيق ،السبب لم يجرؤ أحدٌ قط على البحث في مراحل تطورها، لهذا البداية

د  أن يبحث شيء بل لا ب ق كل  لا ينبغي على الباحث النقدي أن يصد  لذلك الزمن؛ ف هنا هو التعقب التاريخي
 .أن يطلق عليه اسم ناقد لا يصح   الحقائق التي يستقبلها وإلا   ك في كل  ويشك  

، فهذا ما ينتج ع المعاشكذلك دعا إلى البحث شرطَ تجنب الخلط بين ما تعتقده الأغلبية وما يمليه الواق
 مع نفسه ولتجنب هذا الصراع خلال البحث عن أي ومعطيات الواقع أو حتى   الشخص مع الآخرين عنه صراع

لظاهرة تحدث ا حقيقة كانت لابد من إتباع الطريقة العلمية التقنية التي تقوم على الملاحظة العقلية ثم المراقبة مع تر 
ل الذات بمرحلة نضاور المر ستطيع الجميع بلوغها دون لكن هذه المنهجية بسبب صعوبتها لا ي .طبيعيا دون التدخل

 .مع الذات وهي أصعب مرحلة
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حيث  ،عمال المتاح من الأفكار والوسائلكما أنه لا يمكن إنكار دور التطبيق في أي منهج علمي واست 
سبب غلبة الطابع ب يلاتو نية التي تحتاج إلى تفسيرات وتأآره بإعطاء مثال عن الظاهرة القر اختتم محمد أركون حوا

ي العلمي عليها  نهج التاريخة لهذا دعا إسقاط المالانقسامات الطائفي   رها على هواه في ظل  يفس   كل   ؛هاالمجازي علي
 كذلك.

 الهيدباني هيام
تب والمفكر الجزائري سلامي  " للكافكر العربي الإالنص الذي بين أيدينا المجموع  بين دفتي كتاب "تاريخية ال  

ه من حيث دراسة المجتمع الإسلامي فموقفه لم يكن كسابقي ينطلق في دراسته من منظور علمانيالذي  محمد أركون
اطرت و  الجذور والمكونات المعرفية ومختلف القطائع التي  صاحبت من حيث الطرح العلمي بل تجاوزه الى البحث في

لوجية لمعرفة العلمية الابستيمو ون من الزمن مستعينا في ذلك بأحدث ما وفرته ادوات اهذا الفكر على مدار قر 
يم فهم أعمق وأشمل دمن أجل تقتطبيقيها على المجتمع الإسلامي  " محاولاا أسماه "علوم الإنسان و المجتمعالنظرية بمو 

من الشجاعة  اه نوع. تطلبت دراستالفكر " ي "تاريخيةأضمن الإطار الانطولوجي التاريخي بنيته لملامح هذا المجتمع و 
 .ة التي عرضته للمساءلة السجاليةالمرونة المنطقيالفكرية و 

في نصه هذا الذي بين أيدينا مع المترجم السوري هاشم صالح ينطلق فيه فحوى الحوار من موقف محمد 
سبب زيف بالراشدين يشوبه بعض ال الخلفاءفاة الرسول صلى الله عليه وسلم و اركون بأن الإسلام  الذي جاء بعد و 

بين المسلمين  امذهبي اأكبرها  الفتنة الكبرى بمقتل الخليفة عثمان بن عفان مسببتا نزاعالتلاعبات البشرية التي مسته، و 
عني الصحيح تون هذا المصطلح بسبب اصل تسميته اورثو و حيث وضف محمد ارك الأرثوذوكسياتبداية تشكل و 
حيحة تحمل العقيدة الإسلامية الصنها أل فرقة ا معناه العقيدة الصحيحة حيث زعمت ك  ي بمأدوكسيا العقيدة و 
أن كل  همة إلا  اعة مبالس   لها ولا تزال لحد   تفرض سلطتها ونفوذها بالرغم من عدم وجود أي مرجع ودراسة تاريخيةو 

 .أنها الأصح ومناصريها هم شعب الله المختار منها تزعم

صال ريقة واضحة من أجل تعزيز موقفه وإياستعان بمثال الزلزال بطمحمد اركون نقده حيث وصف و واصل 
الى ديانة ما أو  بإسنادهليس تقنية و لعالم الجيولوجي بدراسة اسبابه ونتائجه بطريقة علمية. و افكرته فعند وقوعه يقوم 

 .ا اي يدرسها بطريقة موضوعيةطائفة معينة هكذا بالضبط تكون عملية دراسة تاريخ مجتمع م
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سر فاستعمال الخطاب القرآني ايضا كان له نصيب في مناقشته حيث اعاب على الطوائف التي اخذت تو  
ومن أجل مصالحها الشخصية وبلوغ مناصب عليا في الهرم  القران الكريم حسب مصالحها وذلك لفرض سيطرتها

ذلك لقطع ة تاريخ مجتمع ما خصوصا الاسلامي و أهمية المنهجية التاريخية في دراسالح في آخر نقاشه على الديني، و 
 .نزيه بعيدا عن الأدبيات البدعويةلكتابة تاريخ الشك باليقين ولإزاحة الغشاوة واللبس و 

 مروة مدفوني

ا إثبات يحاول من خلاله لانقسام الذي يشهده واقع العالم الإسلامي إلى مذاهب وفرق مختلفة كل  في ظل ا
صحة آرائه ونفي ما دونها، كان من الضروري المضي في دراسات تحليلية ونقدية موضوعية لهذه المذاهب وتتبع تاريخي 

 لنشأتها ومراحل تطورها بغية التوصل لحقيقتها الفعلية.

ي بين أيدينا هو نص فكري حجاجي يجيب عن التساؤل المطروح حول حقيقة المذاهب إن النص الذ
والفرق الإسلامية، ويناقش دور المنجية التاريخية في دراسة هذه الحقيقة وفي نقد الفكر الإسلامي بشكل عام من 

وز مسلمات خلالها إلى تجا بأسلوبه وقراءته التحليلية النقدية الذي يهدف من وجهة نظر المفكر والباحث محمد أركون
لموروثة التفكير والتفسير التقليدية، حيث يتميز بجرأته وتيزه في النقد الموضوعي للفكر الإسلامي بعيدا عن التفاسير ا

 بلغة ومصطلحات فكرية وفلسفية بعيدة عن الذاتية والميول الشخصي.

لام وجود مذهب واحد صحيح في الإس ئيس العديد من الأسئلة الفرعية حول صحةؤال الر  لتنتج عن الس  
لإسلامية اومدى تجسد الحقيقة الإسلامية في التاريخ وكذا تاريخ تشكل هذه المذاهب؛ حيث يرى أركون بأن المذاهب 

واحد منهم بإتباعه هو وحده دون سواه للإسلام الحق وتجسيده، وهو أمر باطل  ز كل  تي  جميعها تسعى وراء وهم 
بدليل أن الحقيقة الإسلامية لم تكن سوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لتندثر وتختفي كليا 

صحته كافرة مؤمنة ب بانتهاء عصرهم حيث تشتت المسلمون آنذا  إلى مذاهب مختلفة متعصبة لمنهجها وإسلامها
بما دونه من المذاهب وهو ما شهدته المسيحية من قبل أيضا، هذا ولا تزال غشاوة الجهل والوهم تغطي حقيقة أكبر 

 هذه المذاهب وتاريخها وذلك راجع لقلة لندرة البحث الموضوعي فيها بل وانعدامه.

المذاهب  للبحث عن حقيقة هذهوهنا يجيب أركون عن تساؤلات فرعية أخرى تتعلق بالمنهج الصحيح 
والطريقة التي يتوصل من خلالها الباحث والإنسان بشكل عام إلى الموقف المستقل للروح الباحثة ونضالها ضد القيود 

ص هذه القضية هو به العالم الإسلامي فيما يخالتي تواجهها في رحلتها البحثية المستقلة، حيث يعتقد بأن ما يتطل  
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ائد المتحيزة التي ل لحقيقة تخلو من المزاعم والعقة لهذه الفرق لإزالة الغموض الذي يعتريها والتوص  دراسة تاريخية نقدي 
يتخبط فيها المسلمون، حقيقة واقعية بحتة منبثقة من مناقشة الروح لما تلاحظه من بيانات واقعية ونقدها، تلك هي 

ص في دراسة الواقع عليها اعتباطيا؛ ذلك أن الروح تسعى للغو  الحقيقة الحقيقية لا الحقيقة المجتمعية المزعومة والمتعارف
المتعارف عليه تاريخياً بغية التوصل للواقع الحقيقي معتمدة في ذلك على وسيلة واحدة هي الطريقة العلمية والتقنية 

حثة لبلوغ االبحتة الخالية من أي تدخل شخصي أو ميولي بهدف تجاوز القيود التي تخنق السعي المستقل للروح الب
ة، وما لم يبلغ ة موضوعي  ة علمي  ب روحاً مناضلة تسير وفق منهجي  الحقيقة، وهذا هو الصراع الحقيقي الذي يتطل  

الإنسان هذه الاستقلالية في الرأي والحكم على الأمور فسيظل حبيساً، وخاضعاً، ومسيراً من قبل سلطة ما رافضا 
رآني الإسلامي في معالجة بعض المسائل العويصة لتي لم يقدم لها الخطاب القلكل ما يخالفها. وهذا ما وقع فيه العالم 

حلولا واضحة فكانت تلك الحلول بحاجة لتفسيرات وتوضيحات خضعت لقيود وصراعات بشرية مختلفة تهدف من 
 ة.فرقة للسيطرة الديني   خلالها كل  

عا في نقد العقل وضرورة اتخاذها سبيلا متب ليختتم محمد أركون نقاشه بالتأكيد على دور المنهجية التاريخية
 .الإسلامي لفهم الواقع الحقيقي لمجتمعاتنا الإسلامية

 بش سندس

 أهمية اختراق الأدبيات التاريخية المتراكمة لرؤية الإسلام

في  "نحو طفرة إبستمولوجيةــــالنص المدروس مأخوذ من كتاب "الفكر الإسلامي نقد واجتهاد"، المعنون ب
الإسلام أو ضرورة الخروج من الادبيات البدعوية" عبارة عن مقطع من حوار أجراه المترجم هاشم صالح مع  تاريخ

مؤلف الكتاب المفكر والباحث الأكاديمي والمؤرخ الجزائري محمد أركون أستاذ في جامعة السوربون لتاريخ الفكر 
لحوار بهدف إيصال أفكار أركون الأساسية التي الإسلامي والذي مشروعه نقد العقل الإسلامي، حيث أُجريَ هذا ا

العقل  هذا النص ذو بعد فكري تعليمي لكونه يخاطب لم توضحها الترجمات السابقة للقارئ العربي. وعليه فإن  
م منهجية جديدة للبحث ودراسة تاريخ الإسلام. ويعالج فكرة أساسية وهي لزومية إعادة التفكير في مباشرة ويقد  
 سلامية وتجاوزها لكي نرى صورة الإسلام الحقيقة.المؤلفات الإ

فرعية عدة، حيث يرى ان هنا  زعما مشتركا بين  اون أفكار كر وفي خضم تناوله لهذا الموضوع يطرح أ
المذاهب الإسلامية رسخته النصوص المرتبطة بها في عقول المسلمين، وهو أنها جميعها على اختلافها تدعي في 
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يقية إلا في عصر ى على صورته الحقالحقيقي لصورة الإسلام، وهو زعم لأن الإسلام لم يتجل   مؤلفاتها بأنها التجسيد 
النبي والخلفاء الأوائل وأن هاته التقسيمات لم تظهر إلا بعده نتيجة الفتن ولم تكن موجودة في لحظة ظهور الإسلام 

ن في إجراء قة ظهور هاته التقسيمات يكمللكشف عن حقي م حلا  والخطاب القرآني كما يعتقد مسلمو اليوم. ثم يقد  
 دراسة تاريخية لهاته المذاهب ونشأتها ولتأليف تفاسيرها والتي بها يتحرر عقل المسلم من هذا الوهم ويصبح واع بالمسافة

التاريخي ورصد  يالتاريخية بين ظهور النص القرآني والنصوص التفسيرية. ضف لذلك أنه يرى أن أثناء عملية التحر  
ن قيقة هاته ينبغي التمييز بين حقيقة اكتسبت مصداقيتها لمجرد مناصرة عدد كبير لها، وحقيقة مصداقيتها ناتجة عالح

لمية تقنية تتمثل في د على ضرورة اتباع طريقة عتجلي دليل للعقل بعد التفكير والنظر في معطيات التاريخ، كما يشد  
ن  من ج البحث بعين الاعتبار دون تحيز وإبداء ميول .فهو يجد أنتائ أخذ كل  ل الحقيقة كما وجدت في التاريخ و نق

 على عرضه معارفه التي تضغط عليه محاولة التأثيريلزم الانسان نسيانه لمعتقداته و الواجب اتخاذ هذا الموقف الذي 
الذين لم يتبنوا  صيرم يشير إلى أن   ادراكه بمختلف العلوم ،ثم  ة في طرق البحث والدراسة و للحقيقة ويتطلب منه مهار 

ون يظل  سلتلك الخاصة بفرقة اجتماعية ما و ستكون مطابقة  لتعامل معهااوقف هو أن نظرتهم للأمور وطريقة هذا الم
ضرورة تجاوز  يده علىفي الأخير يخبرنا بسبب تشد .معارض لها ولمعتقداتها رافضين لكل   ،تابعين لسلطة عليا وإرادتها

اته استخدمت طبيعة لغة النص القرآني كذريعة لإنشاء ه في أن المذاهب المختلفة لالمتمث   ،المؤلفات الإسلامية
 .وَّلت فيها القرآن حسب مصالحها وايديولوجياتهاالمؤلفات أين أَ 

 د أركون يدعو إلى اتباع المنهجية التاريخية الحديثة والنظر في جميع الاحداث التي طرأت فيمحم   نستنتج أن  
من   بهذه الطريقة فقط يمكننا أن نعقل الإسلام على حقيقته ونفهمه خفاء حقيقة الأشياء لأن  تاريخ الإسلام وعدم إ

 ما سبق. الجوانب وبشكل أعمق ومختلف عن كل   كل  

  بوعبله فاطمة زهراء

لتطبيقية ا بالإسلامياتيهتم  للتراث الإسلامي جزائري الأصل وقارئمؤرخ، فيلسوف  ون كاتب،كأر محمد 
على  نسانية المعاصرة على النص الإسلامي عرف بعدم اعتمادهحسب تسميته ويتمثل ذلك في تطبيقه لعلوم الإ

 .منهج واحد في كتاباته بل ينتقل من منهج إلى آخر اي ان موقفه المنهجي يتميز بالتعدد

ات البدعية يتجاوز الادبي اركون أن العاطفة، يريدوفي هذا النص ذو الطابع التعليمي الفكري الخالي من 
فرق  يرى أنه لا توجد اي وبراهين حيثتكون بدون دلائل  الايديولوجي التيموقعها عن الأمور الإسلامية من 

وكل هذا  لواقع،باوهما اسطوريا لا علاقة له لا بالحقيقة ولا  هي الا وهذه ما ولا خارجية ولا شيعيةاسلامية لا سنية 
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واحدة رق كل بعدها المسلمون إلى فانقسم  الإسلامية،( شهدتها المدينة أهلية، صراعات )حروبناتج عن فتنة كبرى  
 الصحيح.على أنها تثل وحدها الإسلام  تزعم

 سبب تصديق المسلمين لوهمية السنة والشيعة هي نقص المنهجية التاريخية بحيث يتوهمون ون بأن  كأر يقول 
سبق،  كل ما في نه يجب عليه وضع فروقاتأخ فكان موقفه بدوره كمؤر  القرآن، و بوجودها منذ بداية الإسلام ونزول 

ينبغي عليه ان يكون عقلانيا لا عاطفيا فلو كان عكس ذلك لأصبح عقائديا متحيزا. كذلك حقيقي لا  بحيث
ل من الناس ويكمن ذلك في مقولته: انبثاق بدهية ما داخ أكبرحقيقي سوسيولوجي ناتجة ابحاثه على أراء عدد 

ة تفسيره للهزات عطى مثال بالباحث الجيولوجي في كيفيأفتاريخ. بالواقع ربما ال ويقصد هناالروح مع معطيات الواقع، 
ريخ مجتمع ما كرون يفعل الشيء ذاته في دراسة تاأف فيها. مسؤولاالأرضية متبعا طريقة علمية وتقنية يكون الإنسان 

جي للهزة و او تراث فكري ما بالنظر إلى مجموع الأحداث كما حصلت في التاريخ بالضبط ويراقبها كمراقبة الجيول
 الأرضية بعيدا عن العواطف والميولات.

 لمنهجيةاأبرز أركون طموحه في تطبيق مناهج العلوم الإنسانية المعاصرة على النص الإسلامي ومن هنا كانت 
التي حاول أركون تطبيقها على النص القرآني وهي منهجية كانت قد طبقت على النصوص المسيحية وتتلخص في 

يم لمحك النقد التاريخي المقارن ويرى أركون أن تحقيق هذه المهمة مرهون بإزاحة مسلمات التقليد إخضاع القرآن الكر 
 الإسلامي الوسيط الذي لا يزال هو مرجعية مسالك النظر القائمة عند عموم المسلمين.

 معمري اكرام 

ة التطبيقي   سلامياتبالإ للتراث الإسلامي جزائري الأصل يهتم   وقارئمؤرخ، فيلسوف  كاتب،  أركونمحمد 
بعدم اعتماده على  عرف الإسلامي   لعلوم الإنسانية المعاصرة على النص  لحسب تسميته ويتمثل ذلك في تطبيقه 

 ن موقفه المنهجي يتميز بالتعدد.أي أمنهج واحد في كتاباته بل ينتقل من منهج إلى آخر 

البدعية  ركون أن يتجاوز الادبياتأيريد  وفي هذا النص ذو الطابع التعليمي الفكري الخالي من العاطفة،
التي تكون بدون دلائل وبراهين حيث يرى أنه لا توجد اي فرق  عن الأمور الإسلامية من موقعها الايديولوجي

ذا ه الا وهما اسطوريا لا علاقة له لا بالحقيقة ولا بالواقع، وكل   اسلامية لا سنية ولا شيعية ولا خارجية وهذه ما هي
 ( شهدتها المدينة الإسلامية، انقسم بعدها المسلمون إلى فرق كل  صراعات.حروب أهلية، ) فتنة كبرىناتج عن 

 واحدة تزعم على أنها تثل وحدها الإسلام الصحيح.
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ون ث يتوهم  الشيعة هي نقص المنهجية التاريخية بحيو سبب تصديق المسلمين لوهمية السنة  ون بأن  كأر يقول  
ا سبق، م خ فكان موقفه انه يجب عليه وضع فروقات في كل  وبدوره كمؤر   لام ونزول القرآن،بوجودها منذ بداية الإس

بحيث ينبغي عليه ان يكون عقلانيا لا عاطفيا فلو كان عكس ذلك لأصبح عقائديا متحيزا. كذلك حقيقي لا 
دهية ما داخل ثاق بمن الناس ويكمن ذلك في مقولته: انب أكبرحقيقي سوسيولوجي ناتجة ابحاثه على أراء عدد 

ية تفسيره للهزات مثال بالباحث الجيولوجي في كيف فأعطىالروح مع معطيات الواقع، ويقصد هنا بالواقع ربما التاريخ. 
ريخ مجتمع ما ون يفعل الشيء ذاته في دراسة تاكأر ولا فيها. فمسؤ الأرضية متبعا طريقة علمية وتقنية يكون الإنسان 

لى مجموع الأحداث كما حصلت في التاريخ بالضبط ويراقبها كمراقبة الجيولوجي للهزة و تراث فكري ما بالنظر إأ
 الأرضية بعيدا عن العواطف والميولات.

 لمنهجيةاأبرز أركون طموحه في تطبيق مناهج العلوم الإنسانية المعاصرة على النص الإسلامي ومن هنا كانت 
في  منهجية كانت قد طبقت على النصوص المسيحية وتتلخصالتي حاول أركون تطبيقها على النص القرآني وهي 

لتقليد تحقيق هذه المهمة مرهون بإزاحة مسلمات ا إخضاع القرآن الكريم لمحك النقد التاريخي المقارن ويرى أركون أن  
 ظر القائمة عند عموم المسلمين.الإسلامي الوسيط الذي لا يزال هو مرجعية مسالك الن  
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 مالك بن نبي 
 نصّال

 للتطبيق في تحليل الخطابالمعروض على الطلبة للتحليل الثاني النصّ 

 "مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميمالك بن نبي المفكّر الجزائري من كتاب  مأخوذ

Le Problème Des Idées Dans Le Monde Musulman  سلسلة مشكلات " من

وقدّم له عمر مسقاوي  وأحمد شعبولحضارة وقد ترجمه إلى العربيّة بسّام بركة ا

  ه. 0442م/2112ق سنة دمش_ت بنشره دار الفكر المعاصر بيروتقام

خصّصه للحديث حيث لثالث من الكتاب النصّ الذي بين أيدينا هو الفصل ا

إلى  20من ص في صفحات ستّ وجاء "La Société Et Les Idéesعن "المجتمع والفكر 

ً41. 

 سيرورة الدرس:

تطرح مجموعة أسئلة لمساعدة الطلبة على تحليل النص وإعادة كتابته. هذه 

ة لها ارتباط بمعطيات سبق وأن أخذها الطلبة نظرياّ لها علاقة بتحليل الأسئل

 الخطاب والدراسة البلاغية والأسلوبيّة.

 الأسئلة:

 ما هو البعد أو الغرض البلاغي للنصّ؟

 الرّئيس الذي يحاول هذا النصّ الإجابة عنه؟ ؤالما هو السّ

 السؤال الرّئيس إلى أسئلة فرعيّة؟كيف يتفرّع هذا 

 الإجابة

 غي للنصّ هو فكري تعليمي حجاجي.بعد أو الغرض البلاال

الحضارة؟ ما  السؤال الرّئيس الذي يبحث النصّ عن إجابة له هو: على ماذا تقوم

 هي مقوّمات الحضارة؟

 الفرعيّة:الأسئلة 
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 ماذا يصوّر علم الأجنّة؟ 

تجاه سلامي الإ وكيف هي طبيعة الفكر هل يتعارض ذلك مع الفقه الإسلامي؟

هو رأي قال به محمد أركون في نصّ سابق عند حديثه عن الطفرة ] هذه القضيّة؟

بحديثه عن الطابع المجازي للفكر  الإسلاميالابستمولوجية في تاريخ الفكر 

 .[القرآني تجاه مثل هذه القضايا والامر ينطبق على باقي الفكر الديني بشكل عام

أوجه التشابه بين بعض مظاهر النمو العقلي عند الفرد والتطوّر ما هي 

 النفسيي الاجتماعي للمجتمع؟ 

 

 

كيف يمكن الانتقال من مرحلة إلى أخرى؟ غير واضح، كلّ مجتمع له عالمه 

 وتداخل بين العوالم الثلاثة. الثّقافي المعقّد مهما كلن مستواه، وجود تشابك

فذلك يرتبط  بدائياالمجتمع كيف هي خطّة هذا التشابك؟ مهما كان 

عوالم على الآخر فيظهر في سلوك بالأخلاق والأفكار التقنية، فيغلب عالم من ال

 المجتمع وفكره وهو ما يميّز ذلك المجتمع عن غيره من المجتمعات.

لذي هل المجتمعات المتخلّفة تنقصها الوسائل الماديّة )الأشياء(؟ أو ما هو الأمر ا

يّة بل يفتقر للأفكار، ينقص المجتمعات المتخلّفة؟ ليس موسوما بنقص الوسائل الماد

. البديل عن إيجاد متفاوتة والعجزرة بدرجة فاعليّة طريقة استخدام الوسائل المتوفّ

مة وهي الفاقة التاموانع  كل أو عدم طرحها بتاتا وعدم المجابهة.ب طرح المشاأسلو

 ا مثلما هو الحال في العالم الإسلامي.في الأفكار سياسيا واقتصاديّ

 نموذج الصين. للإقلاعالحلّ  قتصاديين الأرض هيحسب الاما الحل الأنسب؟ 

 لكن أكثر الأراضي خصوبة العراق إندونيسيا لم يقلعا.

لاثة: مرحلة عيا؟ حسب نظريّة الأزمنة الثسّر ذلك نفسيّا واجتماكيف يف

 ع قبل التحضّر، المتحضّر وبعد التحضّر.المجتم

بين المرحلة الأولى والثانية وعدم ما هو خطأ المؤرّخين في ذلك؟ تمييزهم 

 مقارنتها بالثالثة على أساس أنّه سائر في حضارته وهذا خلط. 

الشخصمرحلة   

الفكرمرحلة   

 مرحلة الشيء

 عالم الأشخاص

 عالم الأفكار

 عالم الأشياء
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 وتستمرّ الأسئلة بهذا الشكل مع أخذ الإجابة بجانبها. 

كذلك أغلبيّة الطلبة لم يضعوا عنوانا  .وقد جاءت محاولات الطلبة كالآتي

 دقيق.ولم يتّبعوا الخطوات بشكل  .لمقالهم المنجز

 الهيدباني هيام

ري جزائ ،لدراسته وتحليله هو كتاب لمفكر الاسلام وفيلسوف الحضارة في القرن العشرين اختيرالكتاب الذي 
ة وفهم كبيرا للبحث في مشكلات الحضار ل جهدا  ذالذي بو "مالك بن نبي"  الأصل تحديدا من مدينة قسنطينة وهو

 دراستنا ، نخص  فصلا 01كلات الافكار في العالم الاسلامي" والذي تناول فيه . في كتاب يحمل اسم "مشمقوماتها
 .ار"الث "المجتمع والافكار" والفصل الرابع "الحضارة والافكتحليلنا الخطاب اليوم لفصلين منه هم الفصل الثو 

لتطور لفرد وابعض مظاهر نمو العقل عند ا" التشابه بين الج في الفصل  الثالث "المجتمع والافكارحيث يع
مرحلة -الشيءة بها الفرد )مرحل المجتمع بمراحل الاعمار الثلاثة التي يمر   ، حيث يمر  النفسي والاجتماعي المجتمع

نية والفكرية، ل  الشيئية والشخصاوي على الثلاثة مراحتنط للإنسانكذلك الحالة الجنينية مرحلة الفكر( و -الشخص
ع الذي يفتقر إلى وضح ايضا ان المجتمع المتخلف هو المجتموبروزها تدريجيا بعوامل النمو والتربية والمجتمع فيما بعد و 

 عصناعة ادوات مواجهة ما يحتاج منها حيث وضف مثال الارض )التراب( حيث ان المجتمالافكار مع عجز عن 
كذلك  م  و رحلة الجاهلية ما قبل الاسلاكأنهم في موالسودان و  إندونيسياالمتخلف يعجز عن استثمارها مثل: العراق، 

تي تدور افكارهم ال كل  و يمة(. صان، الخ، الحا يركزون على ادوات بدائية مثل )السيف، الرمح، القوس، الجملكانو 
 عليه وسلم )اقرأ ت على رسول الله صلى اللهالتي نزل الآيةاعتمدوا على فكرة ؤوسهم يتغنون بها بواسطة الشعر و في ر 

، حيث جمعت ملهبأكالعالم نور افكار كثيرة غيرت مجرى التاريخ الإنساني باسم ربك( في غار حراء اضاءت للعرب و 
يدي المهاجرين والانصار وغيرهم لبناء مجتمع ودولة وحضارة لا مثيل لها في التاريخ. وتوقف ذلك بعد غلق باب أ

 سرجو  لجواري بديلا عن. اقتناء السيف والقلماقتناء اسلمين في عالم الاشياء وادوات الطرب و غماس المانالاجتهاد و 
نعه استهلا  ما يصفتحولت الأمة الاسلامية من صناعة الحياة الى محصورا و الحصان اي تفكيرهم كان محدودا 

 .الآخرون منها ومن فاتحين الى مستعمرين

، د منه الحضارةالذي تول هي الرحم ركز فيها على  نقطة ان الفكرة  "الافكارالفصل الرابع "الحضارة و ما في أ
 لأفكاربافالمعجزات الكبرى في التاريخ مرتبطة دائما  ،كل حضارة فكرة دافعة تخرج منها وتستمر بهاحيث ان ل

دور وظيفي في  للأفكارو خصائصه التي تيزه عن الثقافات والحضارات الاخرى، د المحيط الثقافي المجتمع يحد  الدافعة و 
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ادة المجتمع ار و  يف قوةتضاخرجت اوروبا الى مسرح التاريخ و مجتمع ما في التاريخ كالفكرة المسيحية التي  اندماجفكرة  
في تحقيق لفرد ساعد امع كلما استطاعت أن تارادة المجتما تحسنت قوة و كل  صفة الموضوعية على وظيفة الحضارة و 

 ذاته .

 :سئلة المتبعة لبناء تحليل الخطابالا

  ؟ذا تقوم الحضارةار _ على م-س 

 ؟الإسلاميف _ ما هي المراحل التي سجلها المجتمع -س

 ؟يالمراحل التكوينية للجنس البشر  النظرية الاسلامي في قضية علم الاجنة حول تصويرما هو موقف 

 ؟كيف يتميز كل مجتمع عن غيره من المجتمعات

 ؟كيف تولد الحضارة

 ؟ساهمة الافكار في نجاح حضارة ماما هي درجة م

 بلقاسم هبة 

ة الأفكار" من كتاب المفكر الجزائري مالك بن نبي "مشكلل في فصل "المجتمع و يتمثل موضوع التحلي
ام ، ترجمه الدكتور بس  2112"مشكلات الحضارة" الذي نشرته دار الفكر سنة  فكار في العالم الإسلامي" سلسلةالأ

 ن نبي العلاقة بينب الدكتور أحمد شعبو من اللغة الفرنسية. هذا الفصل فكري تعليمي حيث يعرض فيه مالكبركة و 
 نهضة المجتمع الإسلامي بالفكر.

لهذا ي، و ألة مراحل تكوين الجنس البشر يستهل هذا الفصل بالتذكير أن الفكر الديني غير واضح في مس
ذا من خلال همالك بن نبي الحضارة إلى عوالم وهذه الأخيرة هي معيار تقييم وتييز مجتمع عن آخر، و فقد قسم 

وارد المستعملة، المهو الوسائل و آخر. فتتمثل في: عالم الأشياء و  رجحان عالم علىهذه العوالم مع بعض و  عملية تفاعل
تي تقرر هو مجموع المعتقدات العالم الأشخاص وهو علاقات الفرد وطريقة تعامله مع ما حوله وأخيرا عالم الأفكار و 

 تعامل الفرد مع العوالم السابقة.مسرى 
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س متخلفا لغياب ، فهو لية الأفكار أعطى مثالا بالمجتمع الذي تطلق عليه صفة التخلفلأهمي   هفي شرحو  
ل هذا د يتمث  قيسخر الأشياء في تحقيق رغباته وحل مشاكله، و  لغياب الأفكار التي تجعله وإنما-عموما- المواد والموارد

 اجتماعية.ة و ل عوائق سياسيالغياب في مجتمع ما مثلما هو الحال في العالم الإسلامي على شك

 لمن الناحية التكوينية للحضارة أما من المنظور التاريخي التسلسلي، فقد قدم مالك بن نبي المراح اهذ
بل التحضر، مرحلة ة ما قذلك لتفسير وضعها الراهن. فتتمثل هذه المراحل في: مرحلالتاريخية للحضارة الإسلامية و 

منه نشأت ، و لون عن علاقة المرحلتين الأولى والثانية مع الثالثة. بيد أن المؤرخين يغفمرحلة ما بعد التحضرالتحضر و 
هذا المفكر  متداعيات تحليلية اجتماعية بسبب عدم ضبط مفهوم مرحلة "ما بعد التحضر" ضبطا صحيحا. لهذا قد  

 .تعريفا واضحا لها على أنها المرحلة التي يعود فيها مجتمع ما إلى حالته الأولى

ص على أساس المراحل السابقة في سرد الأعمار التي مر بها العالم الإسلامي بداية من المجتمع القبلي ثم تخص  
ما شجع ذا هلكنها كانت في حالة جد بدائية، و المنغلق على نفسه حيث كانت فيه كفة عالم الأشياء هي الأرجح، 

لتي لا يع ابمحدودية المواض اتسمعالم الأفكار الذي انحصاره، فانعكس بالتالي على على تقهقر عالم الأشخاص و 
تقل العالم ان الغزل. بينما كانت الأمم الأخرى تشهد حركات حضارية عظيمة. ثم  تتخطى عتبة قصائد المدح و 

" غار حراء؛ النقطة الفاصلة التي أخذت ذلك المجتمع القبلي اقرأالإسلامي إلى مرحلة التحضر عندما أنارت كلمة "
ته أي يتعامل مع عس في ذلك المجتمع عالم جديد يخرج فيه الفرد من قوقهب الانعزالية إلى نور التفاعل، فتأس  من غيا

 المهاجريننصار و لا في طائفة الأتلتف فيه الأشياء حول الأفكار. فكان تجسيد عالم الأشخاص متمث   الأشخاص و عالم
 الطائفة، هذه لطبيعة الانفتاح إلى الانغلاق حالة من الانتقال على قويا مثالا المهاجرينو  الأنصار مثال يعتبر]

 هاجرواو  مكة تحف قبل أسلموا الذين فهم المهاجرون اأم   ناصروه،و  المدينة في أصحابهو  الرسول استقبل من فالأنصار
ا عن أم  ، و [ضرالتح مرحلة الاتحاد هذا عن نجم امم  . الإسلام هيو  واحدة فكرة تحت اتحدواو  المدينة إلى سولالر   رفقة

 يعد  ] سعد البغدادي د بنيمة من قبيل كتاب "الطبقات الكبير" لمحم  نتاج هذا التفاعل المثمر فنجد تأليف كتب ق
 المطهرة، النبوية السيرة همصنف فيه تناول حيث والتواريخ، والتراجم النبوية السيرة في مرجعًا ىالكبر  الطبقات كتاب
 وبعض التابعين من بعدهم ومَن للصحابة تراجم قدم ثم   الكريم، القرآن ولجمع المنورة، بالمدينة يفتي كان لمن عارضًا
 ورد وما مآثره،و  وإسلامه، ونسبه، له، المترجم العلم اسم يذكر أنه الكتاب في المصنف منهج ومن. والعلماء الفقهاء

 التي الكتب أقدم من الكتاب هذا ويعُد علمًا، 4120 لهم المترجم الأعلام عدد بلغ وقد مطولة، ترجمة في فضله في
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 متكل   وقد بقات،الط على مرتب وهو وضعفاء، ثقات من النبوية السنة لرواة الجامعة التواريخ كتب من إلينا وصلت 
 .[ويكيبيديا. وتعديلًا  جرحًا واةالر   على

عد منه دخلت تلك الحضارة مرحلة بمنها، و  مرحلة التراجع لابد   ر لم يدم، إذ أن  لكن هذا الوضع المتحض  و 
ضارة لا تتوقف سلامي. فعجلة الحفي وصفه لهذه المرحلة على مستوى العالم الإ ر. فاسترسل مالك بن نبي  التحض  

ع لها. لأشياء تصبح عقيمة لا نفاالدجال و و عالم الأشخاص إلى هيئة المخادع  ا تدور عكس مسارها؛ حيث يعودنم  إو 
 ما بعد التحضر.ذا صار العالم الإسلامي منحصر فيهكويرجع هذا لجمود الفكرة وتوقفها، و 

 مرجة ملاك

وري والاستراتيجي الدور المحل _ المجتمع والأفكار_ ، تناول مالك بن نبي في كتابه فصفي مستهل الحديث
ومن  .عد بلاغي فكري حجاجي يخاطب العقلللأفكار في هندسة المعمار الحضاري المجتمعات حيث اتجه نحو ب

الدورة الحضارية  ،المجتمع الإسلامي عبر ثلاث مراحل؛ مرحلة ما قبل التحضرهذا المنطلق يقسم مالك بن نبي نشأة 
ر ة تفس  ر الإسلامي  ظمن وجهة الن   ة سبب فقهي  . فهو يرى أنه لا يوجد ث  بعد التحضر التي يعيشها الآن ة ماومرحل

ذ إ ة للجنس البشري لدى علماء الأجنة وعلى خلاف ذلك على الصعيد التاريخي  قضية تصوير المراحل التكويني  
والأفكار  بين عالم الأشياء والأشخاص رد مايمكن الإشارة إلى أوجه التشابه بين بعض مظاهر النمو العقلي عند الف

 .بحيث أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى ليس بالوضوح الظاهر فلكل مجتمع مستواه من التطور وعالمه الثقافي المعقد

فة هو الافتقار ، فما ينقص المجتمعات المتخلزه عن غيرهاهر في سلو  المجتمع هو ما يمي  فالشيء والفكر الظ  
، ى الإطلاقمشاكله أو عدم طرحها علفي أسلوبه في طرح  الأشياء( وعلى الأخص  ر أكثر منه للوسائل المادية )الأفكا

أما وجهة نظر الاقتصاديين الدارسين لمشاكل العالم الثالث تنطوي حول أن الأرض هي الوسيلة الأصلح لتأمين 
 لواقع.أخرى ولكن هذا لا ينطبق بالفعل على أرض ااقلاع مجتمع ما يمر في مرحلته البدائية للانتقال إلى مرحلة 

وناهيك  ،على عكس توافقها مع علم الاجتماع ياسي والاقتصادي  ل موانعا في المجال الس  فالأفكار تشك  
بالتمييز بين  نو هتم  ي أنهم لا ر إلا  ر ومرحلة التحض  قبل التحض   زون جيدا بين مرحلة المجتمع ماعن ذلك فالمؤرخون يمي  

وهذا الخلط  ، فهم يرونه مجتمع يواصل سيره على طريق حضارتهبعد التحضر لسابقين ومرحلة المجتمع ماالمرحلتين ا
قد وتفسد فيه المقدمات المنطقية التي يرتكز عليها الاستدلال على الصعيد الفلسفي والأخلاقي و  اد لبسا نزيفيول  
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يقف  اتمعمجتمع ما بعد التحضر ليس مجن بأزالته يقول مالك بن نبي ل هذا اللبس في الصراع الفكري ولإيستغ 
 .أن هجر درب حضارته وقطع صلته بهامكانه بل من يتقهقر إلى الوراء بعد 

ا ودلالتها النفسية فباتباعنا لمسيرة نشأة المجتمع التاريخي يمكننا تكوين فكرة عن المراحل التي اجتازته
ية تثل أصدق تثيل ، بالبيئة الجاهلتمع قبلي صغير ثقافي محدود، فالمجتمع الإسلامي كان في الأصل مجوالاجتماعية

ر في حجم لم الأشخاص في المجتمع الجاهلي انحصا عا، أم  ء الذي انحصر في الفقر والبدائيةلمجتمع هو في عمر الشي
قبيلته وحروبها  دالقبيلة التي تثلت بوضوح في تلك القصائد المتألقة الشهيرة بالمعلقات التي يشيد بها الشاعر بمج

لى حين مجيء القرآن الكريم الذي أزاح الغشاوة عن طريق فكرة أضاءت غار حراء وحمل وميضها رسالة إ ،وانتصاراتها
عالمه  سفأس   ،متفاعل مع العالم والتاريخ جديد بدأت بكلمة اقرأ فقضت على عزلة الجاهلية ورأى النور مع مجتمع

لمجتمع تكون بذلك جميع خطوات اتمحور فيه الأشياء حول الأفكار و ا تي  الجديد من الأشخاص وبنى عالما ثقاف
 ت عبر عالم الأشخاص.الجديد نحو عالم الأفكار مر  

 حميدو مسعودة

مي المترجم من في العالم الإسلا ل الثالث من كتابه مشكلة الأفكاريتناول مالك بن نبي في هذا النص الفص
قيق نهضة المجتمعات تح الأفكار فيإلى تحفيز العقل للتمعن في دور مي إذ سعى اللغة الفرنسية في إطار فكري تعلي

 .ة عدةأدل  د ذلك من خلال حجج و أك  أو ركودها و 

تى قيمة كل واحدة على حدة حشياء الأشخاص والأفكار ونوعية و ما يميز المجتمع عموما اهتمامه بعوالم الأ
لتشابه بين النمو ا والفكرية فوجهراحل الثلاث الشيئية الشخصانية ه المهي كذلك بهذ إن الحالة الجينية للإنسان تر  

يتم  ال عبرها لاأعظم من الظاهر فالانتقتطوره الفكري هو العبور بهذه المراحل تدريجيا لكن الباطن العقلي للفرد و 
 .ذلك هو تشابك إحدى العوالم بغيرهابهذه السهولة البادية وسبب 

ل أفضل التام عن استعمال المتاح منها وإيجاد بدائفتقر للأفكار لا الوسائل مع العجز فالمجتمع المتخلف م
خدمة  اندونيسيا عنو التي تتلك أراضي خصبة كالعراق الدول  عطاء مثال بعضر قوله من خلال إأكد المفك  و 

 .الاقتصادية المانعةسبب ما وصفه بالكوابح السياسية و استغلالها بأراضيهم و 

حلة التطور لكنهم مر رخون على مرحلتي ما قبل التحضر و ند البحث عن مراحل التطور التاريخي يركز المؤ فع
يهتمون بمرحلة ما بعد التطور هذا ما يتنافى والمقدمات المنطقية الاستدلالية الحقة فتغير الوضع لا يعني انه أصبح  لا
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اء تركز التفكير فيه حول الأشي ائدا في العصر الجاهليمثلما كان س أكثر تطورا قد يكون ازداد سوءا وازدراء 
 .العرب وحروبها وتخليد البطولات بشعر أيام ر كان يدور حول التغنيبرز من افكا الأشخاص وكل ماو 

ء مجتمع إسلامي كرست لبنارى المجتمعات الإنسانية بأسرها و حراء غيرت مج لكن فكرة اقرا باسم ربك في غار
نسيان القشور و  المسلمين وانغماسهم في تطوره حتى عاد إلى نقطة البداية بسبب توقف اجتهاد كاد يكتمل متقدم ما

 .اللب  

وهذا ما مثله ابن خلدون تاما بثلاث مراحل بعدما كان المجتمع الاسلامي في مرحلة الوثنية والأصنام في 
واء.ا عن الدلم يبحثو الداء و الجاهلي عرف صحوة فكرية ما كادت تتطور حتى تلاشت حيث انكبوا على  العصر

 معمري اكرام 

ن مراحل دث ع، تحنوعية في الفكر الإسلامي الحديث ، أحدث نقلةمالك بن نبي مفكر وفيلسوف جزائري
 تطور الحضارة الإسلامية.

 ،عن مجتمع اخر بمقومات ثلاث الشخص، الشيءفي هذا النص يقول مالك بن نبي ان كل مجتمع يتميز 
سبة للمجتمع . الا انه مغاير بالنف بقبل التحضر الدورة الحضارية وبعد التحضرالفكرة عبر مراحل تاريخية تعر 

 .صر الأول إلى سقوط دولة الموحدينالإسلامي فهو يعيش مرحلة بعد التحضر منذ الع

ير على مستوى ا دور كبالتي لهالشخص والفكر و  ء،طور المجتمع بالمرور بمراحل ثلاث متداخلة الشييبدأ ت
ف مجتمع ز تخل  ما يمي   .التقنية التي تؤثر على سلوكيات وفكر المجتمع وتيزه عن المجتمعات الأخرىالأفكار الأخلاق و 

 كذلكلها بأخرى  عدم القدرة على استبداامله مع الوسائل الموجودة لديه و كيفية تعو  للأفكارفهو راجع إلى افتقاره ما 
 .اكلعدم وجود اسلوب في طرحه للمش

حلة البدائية  بغية تجاوز المر  للأرضلا باستثمارهم إ وحسب علماء الاقتصاد فمشاكل العالم الثالث لا تحل  
الا اننا نجد بعض المناطق رغم تيزها بأكثر الأراضي خصوبة في  0500كما كان الحال في الصين الشعبية منذ عام 

ستوى السياسي، درة الأفكار على المذلك راجع لنهي لم تنجح في تأمين مجتمعاتها و ف. دونيسيا، العراقالعالم مثل إن
 .الاجتماعي والنفسي الاقتصادي،

رحلة المجتمع وع إلى مالتاريخي بالرجفقد حلل ذلك على الصعيد النفسي والاجتماعي و ما مالك بن نبي أ
 عيد الفلسفي  لى الص  فسادا ع دضر حيث يقول ان الخلط بينهم يول  بعد التحتمع المتحضر و ، مرحلة المجقبل التحضر
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 دما يكونعن التحضر بكل بساطة هي: فمرحلة بعد من التمييز بينهم لذا لا بد   الاقتصادي  الأخلاقي، الاجتماعي و  
  .ا بدائيةتكون الأشياء فيه نفسهه على طريق حضارته قبل التحضر و مجتمع ما يواصل سير 

فكاره أما من ناحية الأشخاص فيقول مالك بن نبي ان المجتمع الجاهلي المنغلق، انحصر في حجم قبيلة أ
بكاء على الاطلال. وبعد ه بكل فخر او الالمعلقات يتغنى فيها الشاعر بانتصارات قبيلتتثلت في تحرير القصائد و 

لية ليبني عالما ههدم أفكاره الجاهر مجتمع جديد يتبع العالم والتاريخ و "اقرأ " ظ قرآنيةآية نزول اول مجيء الإسلام و 
ا بعد ممن هنا يجد المجتمع الإسلامي نفسه بعد قرون ضمن عصر ثقافيا تتمحور فيه الأشياء حول الأفكار، و 

 .الحضارة مبني على العقل والوعي

يطه الثقافي ق محهرية يتبعها مجتمع للتقدم في التاريخ وفيعتبر مالك بن نبي الحضارة على أنها نتاج فكرة جو 
في  اب دورا اساسي  تلع فالأفكار، محددا فيها الخصائص التي تيزه عن المجتمعات الأخرى، الأصلي الذي ينحدر منه

من ذا   ينقدرة نابعتا المجتمع يحقق ذاته وفق ارادة و ذهفالفرد الذي هو جزء من  ،اندماج مجتمع ما إلى التاريخ
 .نعزال عن الجماعة يولد قشة ضعيفةانقطاع او ا فأيالمجتمع 

 بوعبلة فاطمة زهراء 

 الخطاب الذي بين أيدينا هو خطاب تعليمي خالي من العاطفة يخاطب الفكر

ث عن د  ، تحنوعية في الفكر الإسلامي الحديث ، أحدث نقلةسوف جزائريمالك بن نبي: مفكر وفيل
بمقومات  عن مجتمع اخرفي هذا النص يقول مالك بن نبي ان كل مجتمع يتميز . حل تطور الحضارة الإسلاميةمرا

الا انه  .ف بقبل التحضر الدورة الحضارية وبعد التحضر، الفكرة عبر مراحل تاريخية تعر ثلاث الشخص، الشيء
 .حدينصر الأول إلى سقوط دولة المو ضر منذ العمغاير بالنسبة للمجتمع الإسلامي فهو يعيش مرحلة بعد التح

بير على مستوى ا دور كالتي لهور بمراحل ثلاثة متداخلة الشيء، الشخص والفكر و يبدأ تطور المجتمع بالمر 
 ما يميز تخلف مجتمع .التقنية التي تؤثر على سلوكيات وفكر المجتمع وتيزه عن المجتمعات الأخرىالأفكار الأخلاق و 

تبدالها بأخرى  عدم القدرة على اسامله مع الوسائل الموجودة لديه و كيفية تعو  للأفكارفهو راجع إلى افتقاره ما راجع 
 .عدم وجود اسلوب في طرحه للمشاكل كذلك

حلة البدائية  بغية تجاوز المر  للأرضوحسب علماء الاقتصاد فمشاكل العالم الثالث لا تحل الا باستثمارهم 
 .0500في الصين الشعبية منذ عام  كان الحالكما  
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رحلة المجتمع وع إلى مالتاريخي بالرجفقد حلل ذلك على الصعيد النفسي والاجتماعي و اما مالك بن نبي  
على الصعيد الفلسفي  افساد حيث يقول ان الخلط بينهم يولدضر بعد التح، مرحلة المجتمع المتحضر و رقبل التحض  
 :صادي لذا لا بد من التمييز بينهمالاقتجتماعي و الاالأخلاقي، 

بل التحضر ه على طريق حضارته قمجتمع ما يواصل سير التحضر بكل بساطة هي عندما يكون فمرحلة بعد 
 .وتكون الأشياء فيه نفسها بدائية

أفكاره يلة جم قباما من ناحية الأشخاص فيقول مالك بن نبي ان المجتمع الجاهلي المنغلق، انحصر في ح
لاطلال. وبعد بكاء على اه بكل فخر او الالمعلقات يتغنى فيها الشاعر بانتصارات قبيلتتثلت في تحرير القصائد و 

لية ليبني عالما ههدم أفكاره الجا" ظهر مجتمع جديد يتبع العالم والتاريخ و  "اقرأ قرآنيةآية نزول اول مجيء الإسلام و 
ا بعد ممن هنا يجد المجتمع الإسلامي نفسه بعد قرون ضمن عصر و الأشياء حول الأفكار،  فيهثقافيا تتمحور 

 .الحضارة مبني على العقل والوعي

يطه الثقافي محيعتبر مالك بن نبي الحضارة على أنها نتاج فكرة جوهرية يتبعها مجتمع للتقدم في التاريخ وفق 
في  عب دورا اساسياتل فالأفكارلخصائص التي تيزه عن المجتمعات الأخرى، دا فيها ا، محد  الأصلي الذي ينحدر منه

ين من ذا  قدرة نابعتا المجتمع يحقق ذاته وفق ارادة و ذهفالفرد الذي هو جزء من  ،مجتمع ما إلى التاريخاندماج 
 .نعزال عن الجماعة يولد قشة ضعيفةانقطاع او ا فأيالمجتمع 

 


